
هـــــل نجحـــــت حملات المقاطعـــــة في دول
المغرب في تحقيق أهدافها؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

“خليه ينتن” (دعه يتعفن) و”خليها يصدّي” (اتركها تصدأ) و”خليه يريب” (دعه يفسد)، شعارات
يـــة وبضـــائع يـــة لمقاطعـــة ماركـــات تجار أطلقهـــا أهـــل تـــونس والجـــزائر والمغـــرب، ضمـــن حملات متواز

استهلاكية بهدف الحدّ من ارتفاع أسعارها وغلاء المعيشة الذي أصبح السمة الطاغية في البلاد.

حملات واسـعة كان فضاؤهـا الأول مواقـع التواصـل الاجتمـاعي (فيسـبوك وتـوتير)، لكـن سرعـان مـا
وصلت أرض الواقع؛ مما أجبر بعض الشركات على تعديل أسعارها خشية مزيد من تضررها.

“خليها تصدّي”

البداية كانت من الجزائر، حيث أطلق ناشطون حملة المقاطعة تحت وسم “خليها تصدّي” أي اتركها
تصـدأ، بهـدف مقاطعـة شراء السـيارات الجديـدة والمسـتعملة، احتجاجًـا على ارتفـاع أسـعارها، وبدأت
الحملــة غــداة كشــف وزارة الصــناعة والمناجم الأســعار الحقيقيــة للســيارات المركبــة في الجــزائر، وهــي
الأسعار التي أشعلت جدلاً كبيرًا بشأن قيمة هامش الربح الخيالي الذي تحصّله الجهات المسؤولة

عن تسويق السيارات في الجزائر.

https://www.youtube.com/watch?v=oKeg3fJ0UK4

ونشرت وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية مؤخرًا، ما وصفتها بالأسعار الحقيقية للسيارات المركبّة عند
خروجها من المصنع، وحسب قائمة الأسعار التي نشرها الوزارة، فإن الزيادات في الأسعار بين سعر
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الســيارة الحقيقــي عنــد خروجهــا مــن المصــنع، والســعر النهــائي المعــروض علــى المــواطن، تراوحــت بين
( دولارًا) إلى  دولارًا حسب نوعية السيارة.

أظهرت مشاهد فيديو تناقلها الجزائريون الأسواق فارغة من الباعة والمشترين

وعــدّدت الوثيقــة الصــادرة مــن مصالــح وزارة الصــناعة أربعــة شركــاء معتمــدين في تركيــب الســيارات
بالجزائر هم: الشركة الفرنسية رونو المسوقة للعلامة “رنو سيمبول”، والمتعامل الجزائري “طحكوت”
ــة ــة للعلامــة “فولســفاغن”، والشرك ــة “سوفــاك” المركبّ ــة الألماني ــداي”، والشرك المحتكــر لعلامــة “هيون
“GLOVIZ” المنتجــة للعلامــة “كيــا”، وكتب جــزائري يــدعى وليــد في حســابه علــى تــوتير: “أرخسوهــا
بالترك حملة #خليها_تصدي متواصلة”، إلى جانب ذلك نشرت العديد من الفيديوهات الفكاهية

والأغاني في موقع يوتيوب لمساندة للحملة.

أرخسوها بالترك

حملة #خليها_تصدي متواصلة…

walid liver (@LiverWalid) April 16, 2018 —

ــواع الســيارات ــوتير صــور لبعــض أن ــى موقــع ت ــدعى العــربي في حســابه الخــاص عل فيمــا نــشر آخــر ي
والشاحنات وتحتها أسعار قال إنها الأسعار التي يريدها الشعب، وكتب: “الأسعار المتفق عليها من

طرف الشعب هي كالآتي.. #خليها_تصدي”.

الاسعار المتفق عليها من طرف الشعب هي اكالاتي#خليها_تصدي
pic.twitter.com/gUyYHmOyTD

larbihaj (@Larbihaj) April 17, 2018 —

ونتيجة هذه الحملة شهدت أسواق بيع السيارات في الجزائر شللاً شبه تامٍ، وأظهرت مشاهد فيديو
يــون الأســواق فارغــة مــن الباعــة والمشتريــن، فضلاً عــن ذلــك شرع بعــض وكلاء بيــع تناقلهــا الجزائر

السيارات المعتمدين في البلاد في تخفيض الأسعار.

#خليها_تنتن
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هذه الحملة وصلت إلى الجارة الشرقية للجزائر، تونس، حيت أطلق نشطاء حملة مقاطعة تحت
شعار “خليه ينتن”، للاحتجاج على الارتفاع الكبير التي تعرفه أسعار الأسماك والمنتجات البحرية في

معظم الأسواق التونسية.

وتداول النشطاء على نطاق واسع في موقعي توتير وفيسبوك صورًا وفيديوهات التقطت في أسواق
الأسـماك في مختلـف المـدن التونسـية، تظهـر مـدى ارتفـاع الأسـعار، وقـالوا إنهـا تفـوق بكثـير نظيرتهـا في
العاصـمة الفرنسـية بـاريس، وكتبت تونسـية تـدعى مـروى المنّـاعي في صـفحتها علـى تـوتير “الحـوت في

تونس أغلى من الذهب #خليها_تنتن”.

الحوت في تونس اغلى من الذهب #خليها_تنتن

marwa mannai ������ (@marwamannai6) April 9, 2018 —

غير أن حملة مقاطعة شراء الأسماك التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل في تونس لم تؤثر في
الأسـعار أو في إقبـال المشتريـن، حيـث تواصـل أسـواق الأسـماك نشاطهـا بشكـل عـادي، ويرجع الباعـة
ارتفاع الأسعار إلى كثرة الوسطاء المتدخلين في عملية تزويد الأسواق، إضافة إلى انخفاض كمية الإنتاج

كثر من العرض. في الظروف المناخية السيئة، مما يجعل الطلب أ

يب” “خليه_ير

في المغــرب أيضًــا، شــنّ نشطــاء حملــة مقاطعــة واســعة في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي تحــت عنــوان
“خليه_يريب” (دعه يفسد)، لمحاربة الغلاء وارتفاع أسعار المنتجات التي انتشرت بشكل كبير، وذلك

في محاولة لدفع عدد من الشركات المنتجة لها إلى خفض أسعارها.

وانتصارًا لهذه الحملة، كتب المغربي فتّاح بلعيد، في حسابه على توتير “المقاطعة خيانة للوطن.. ماذا
نســمي الــذي يقتلــون الشعــب بالأســعار الملتهبــة، أليســت هــذه هــي قمــة الخيانــة؟! #خليه_يريــب

#مقاطعون”.

https://twitter.com/fattah_belaid/status/989258563603353601

وتم استهداف ثلاث شركات بعينها هي “حليب سونطرال” التابعة لشركة “دانون سونطرال”، وهي
جزء من المجموعة الفرنسية “جيرفي دانون”، ويعدّ حليب هذه الشركة من الأكثر انتشارًا في المغرب،

.% حيث تتجاوز حصتها في السوق المحلية

كـوا” الناشطـة في عـدة مجـالات  فضلاً عـن شركـة “إفريقيـا غـاز”، وهـي جـزء مـن المجموعـة المغربيـة “أ
يــوت والعقــار الــتي تقــترب حصــتها في الســوق مــن %، ويــترأس المجموعــة منهــا الغــاز والوقــود والز
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ير الفلاحة والصيد البحري في الحكومة المغربية، (يشغل المنصب الملياردير المغربي عزيز أخنوش وهو وز
منذ عام )، وهو كذلك رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

أما ثالث هذه الشركات، فهي شركة مياه “سيدي علي”، باعتبارها واحدة من أهم شركات صناعة
كــثر في المحطــات الميــاه المعدنيــة في المغــرب الــتي تتــوفر منتجاتهــا بأســعار مبــالغ فيهــا، وتكــون مرتفعــة أ
يــم بنصالــح، وهــي الطرقيــة، وتعــود هــذه الماركــة إلى شركــة “أولمــاس للميــاه المعدنيــة” الــتي تترأســها مر

رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

برّر المقاطعون اختيار الماركات الثلاثة بالقول إنه خيار بديل للمقاطعة الشاملة

كيـد وتوعـد منظمـو حملات المقاطعـة بمواصـلتها علـى مـدى شهـر كامـل حتى تحقيـق مطلبهـم، وفي تأ
لتفاعل بعض التجار مع الحملة، تم نشر عدد من الصور من مختلف المدن توضح اشتراك عدد من

المحلات بالامتناع عن شراء هذه المنتجات كمرحلة أولى.

وبرّر المقاطعون اختيار الماركات الثلاثة بالقول إنه خيار بديل للمقاطعة الشاملة، بحيث يتوقعون أن
تقــدم الشركــات الــتي تــضرّرت بخفــض أســعار منتجاتهــا، ممّــا يجعــل بقيــة المنــافسين يقومــون كذلــك
بخفــض الأســعار، ويطالب المقــاطعون بــأن تتمــاشى أســعار المنتجــات اليوميــة مــع القــدرة الشرائيــة

للمواطن المغربي.

وأثارت الحملة غير المسبوقة في المملكة التي تشن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل مقاطعة
يـر الاقتصـاد والماليـة محمد بوسـعيد، أول مـن أمـس، بعـض السـلع في البلاد، انتقـادًا حـادًا مـن طـرف وز

حيث اعتبر أن من الضروري دعم الشركات الوطنية، واصفًا مطلقي تلك الحملة بـ”المداويخ”.
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